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ABSTRACT 

This research examines the concept of "Risk Management through the 

Prophetic Migration (Hijra)," presenting Prophetic strategic planning. The 

noble Prophetic Migration from Makkah to Madinah constitutes a pivotal 

juncture in Islamic history. This investigation is predicated upon a 

comprehensive analysis of the multifaceted dimensions of risk management 

demonstrably present within the Prophetic Hijra blueprint. This encompasses 

an initial phase of proactive risk identification and assessment, followed by 

an elaborate proactive planning regimen designed to avert or mitigate 

potential adversities. Subsequent stages involved the judicious assignment 

of roles and delegation of responsibilities, the formulation of robust 

contingency plans to address unforeseen eventualities, and the rigorous 

maintenance of absolute confidentiality. Ultimately, the plan culminated in 

the profound manifestation of reliance upon Divine Providence and celestial 

endorsement. The methodology employed herein entails a systematic 

dissection of the Hijra's sequential phases from the vantage point of 

contemporary risk management principles, drawing extensively from 

authoritative primary sources of Prophetic biography (Seerah) and Hadith. 

The overarching objective is to present this momentous historical narrative 

as an exhaustive managerial archetype, from which invaluable insights and 

applications may be derived for contemporary strategic planning endeavors. 

Keywords:  

Prophetic Hijra, Risk Management, Strategic Planning, Prophetic Leadership, 

Guidance  
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َ
 المكرمةِ إلى المدينةِ المنورةِ، نقطة

َ
 الهجرةِ النبويةِ الشريفةِ، الذي تمَّ من مكة

ُ
يُعتبرُ حدث

 دينيًا محضًا، بل  
ً

ِ للإسلام، إذ لا تنحصرُ دلالتُهُ في كونهِ تحولا
ِ التاريخي 

 في السجل 
ً
ارتكازٍ محورية

الاسترات التخطيطِ  فنونِ  في  لهُ  نظيرَ  لا  أنموذجًا  كذلك  هذا  يغدو  يستهدف  المخاطرِ.  وإدارةِ   ِ
يجي 

البحث تحليل الأبعاد المتعددة لإدارة المخاطر التي تجلت في الخطة النبوية للهجرة، بدءًا من الوعي 

الاستباقي بالمخاطر وتقييمها، مرورًا بالتخطيط الاستباقي لتجنبها أو تقليل آثارها، ثم توزيع الأدوار  

الخطط البديلة للتعامل مع المفاجآت المحتملة، مع الالتزام   وتفويض المسؤوليات بكفاءة، ووضع

 إلى تجلي عنصر التوكل على الله والتأييد الإلهي. تعتمد هذه الدراسة على 
ً

بالسرية المطلقة، وصولا

المصادر   من   
ً
مستقاة المعاصرة،  المخاطر  إدارة  منظور  من  الهجرة  لخطوات  دقيق  تحليلي  منهج 

والحديث الشريف، بغية تقديم هذه الواقعة التاريخية العظيمة كنموذج الأصيلة للسيرة النبوية  

 .إداري شامل يمكن استلهام مبادئه وتطبيقاته في مجالات التخطيط الاستراتيجي الحديث

ا تأسيسيًا في تاريخ الدعوة الإسلامية وبناء الدولة، وقد  
ً
عدُّ الهجرة النبوية الشريفة حدث

ُ
ت

حظيت باهتمام واسع في الدراسات الشرعية والتاريخية. إلا أن القراءات المعاصرة التي تتناول هذا  

دئ قيادية  الحدث من منظور إداري واستراتيجي ما تزال محدودة، رغم ما تزخر به الهجرة من مبا

ظل   وفي  الحديثة.  الاستراتيجي  والتخطيط  المخاطر  إدارة  مفاهيم  مع  تتقاطع  متقدمة،  وإدارية 

التحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات والمجتمعات اليوم، تبرز الحاجة إلى استلهام النماذج 

وضوح الرؤية، ودقة   القيادية الناجحة عبر التاريخ، وعلى رأسها النموذج النبوي، لكونه يجمع بين

 .التخطيط، وحسن التقدير، والإعداد المتكامل، واليقين بالله تعالى

إن دراسة الهجرة النبوية من منظور إدارة المخاطر لا تهدف إلى إسقاط مفاهيم حديثة على أحداث 

 علميًا ممنهجًا يكشف عن عمق 
ً
النبوية تحليلا إلى تحليل الخطوات  تاريخية فحسب، بل تسعى 

التخطيط الاستراتيجي الذي صاحب هذا الحدث العظيم، ويوضح كيف تعامل النبي صلى الله عليه  

 .سلم مع المخاطر المتعددة وفق منهجية شاملة تتسق مع الأطر المعاصرة لإدارة المخاطرو 

: مشكلة البحث 
ا

 أولا

الجوانب  من  الحدث  يتناول  معظمها  أن  إلا  النبوية،  الهجرة  المؤلفات حول  كثرة  من  الرغم  على 

المخاطر إدارة  مفهوم  الاستراتيجي، وخاصة  الإداري  البعد  على  التركيز  الدينية دون  أو   التاريخية 

(Risk Management). ومن هنا تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: 

تجويد     في  منها  الإفادة  يمكن  النبوية، وكيف  الهجرة  في خطة  المخاطر  إدارة  مبادئ  تجلت  كيف 

 عمليات التخطيط الاستراتيجي في السياقات المعاصرة؟ 

ا: أهداف البحث   ثانيا

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها

التقييم،  .1 التحديد،  الأساسية:  مراحله  وفق  المخاطر  إدارة  منظور  من  النبوية  الهجرة  تحليل 

 .المعالجة، التنفيذ، والمتابعة

 .بيان العناصر التخطيطية والاستراتيجية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم خلال الهجرة .2
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 .استخلاص مبادئ إدارية معاصرة من حادثة الهجرة يمكن تطبيقها في القيادة وإدارة الأزمات .3

والتخطيط  .4 الإداري  التدريب  في  يُستخدم  النبوية  السيرة  من  مستمد  عملي  نموذج  تقديم 

 .المؤسس ي

 .تعزيز الربط بين الدراسات الشرعية والعلوم الإدارية الحديثة في إطار تكامل معرفي منهجي .5

ا: أسباب اختيار موضوع البحث
ا
 ثالث

 :اختير هذا الموضوع للأسباب التالية

 .الحاجة إلى قراءة جديدة للهجرة تتجاوز السرد، وتخدم الجوانب القيادية والإدارية .1

 .التي تربط بين السيرة النبوية ومفاهيم إدارة المخاطر الحديثة  المتخصصةقلة الدراسات   .2

 .أهمية النموذج النبوي بوصفه نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله .3

 .رغبة الباحث في الإسهام في الدراسات البينية التي تربط العلوم الإسلامية بالإدارة والتخطيط .4

ا: أهمية البحث    رابعا

 :تتجلى أهمية هذا البحث من خلال بعدين أساسيين

 الأهمية العلمية  .1

 .يقدم البحث مقاربة تحليلية جديدة للهجرة النبوية من خلال مفاهيم إدارة المخاطر المعاصرة

 .يرفد مجال الدراسات البينية بين العلوم الشرعية والعلوم الإدارية بمادة علمية رصينة

 .يسهم في تطوير المنهج التحليلي للسيرة النبوية من خلال نماذج تطبيقية عملية

 الأهمية التطبيقية  .2

 .يمكن الإفادة من نتائج البحث في التدريب الإداري والقيادي

 .يعزز لدى المؤسسات ثقافة التخطيط الاستراتيجي المبني على استشعار المخاطر

 .يشكل أساسًا لإعداد دراسات متقدمة في القيادة النبوية وإدارة الأزمات

ا: منهج البحث   خامسا

 :يعتمد هذا البحث على منهجية علمية تجمع بين

التحليلي .1 المخاطر    :(Analytical Method) المنهج  إدارة  بمفاهيم  وربطها  الهجرة  وقائع  لتحليل 

 وتطبيق ذلك على الهجرة  

 .المنهج الاستنباطي: لاستخلاص القواعد والمبادئ الإدارية من أحداث الهجرة .2

 .المنهج الوصفي: لوصف مراحل الهجرة ووظائف الفريق النبوي  .3

 .باعتبار الهجرة نموذجًا تطبيقيًا لإدارة المخاطر :(Case Study Method) منهج دراسة الحالة .4

 تمهيد   .1

 المخاطرِ 
ُ
 إدارة

ُ
ف عرَّ

ُ
ضمنَ مدوناتِ الأدبياتِ الإداريةِ المعاصرةِ، واستنادًا إلى  (Risk Management) ت

قررةِ، كالمعيارِ الدولي ِ 
ُ
هُ  (ISO 31000) المعاييرِ العالميةِ الم وجَّ

ُ
 من الأنشطةِ المنسقةِ التي ت

ٌ
، بأنها جملة

  
ً
منهجية  

ً
عملية لُ  ِ

 
ك
َ
ش

ُ
ت
َ
ل إنها  بهِ.  المرتبطةِ  المخاطرِ  سياقِ  في  فيهِ  والتحكمِ   ٍ

تنظيمي  كيانٍ  لضبطِ 
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 عميقًا، 
ً

ِ كيانٍ، وتحليلِها تحليلا
عنى بتحديدِ المخاطرِ الكامنةِ التي قد تعترضُ سبيلَ أي 

ُ
 ت
ً
متواصلة

تلكَ   مع  للتعاملِ  وتطبيقِها  ناجعةٍ  استراتيجياتٍ  صياغةِ   ، مَّ
َ
ث ومن  المحتملةِ،  تداعياتِها  وتقديرِ 

أو التخفيفِ من وط ِ من احتماليةِ وقوعِها 
الحد   

َ
السلبيةِ في حالِ تحققِها  المخاطرِ، بغية آثارِها  أةِ 

التجنبُ 1 هي:   ،
ً
رئيسية أربعًا  مقارباتٍ  الاستراتيجياتُ  هذهِ    (Avoidance)وتتضمنُ 

ُ
والتخفيف  ، 

(Mitigation) ُوالتحويل ، (Transfer) ُوالقبول ، (Acceptance).  
ً
ويُعزى اكتسابُ هذا المفهومِ أهمية

 إلى 
ً
 تسعى القياداتُ والمؤسساتُ جاهدة

ُ
 في سياقاتِ عدمِ اليقينِ والتحدياتِ المتعاظمةِ، حيث

ً
بالغة

 .بلوغِ غاياتِها بأدنى قدرٍ ممكنٍ من الخسائرِ المترتبةِ 

لقد شهد مفهوم إدارة المخاطر تطورًا جوهريًا ضمن الفكر الإداري الحديث، ليصبح مكونًا لا يتجزأ  

 
ً

من عملية التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار في شتى القطاعات، بدءًا من الأعمال التجارية وصولا

والتعق واللايقين  بالتقلب  يتسم  عالم  ففي  الربحية.  غير  والمنظمات  الحكومات  والغموضإلى   يد 

(VUCA World)  لم يعد الاكتفاء بمجرد الاستجابة للأزمات بعد وقوعها كافيًا، بل أصبح التفكير ،

معها، ضرورة   للتعامل  محكمة  نشوئها، ووضع خطط  قبل  المحتملة  المخاطر  وتحديد  الاستباقي، 

لفكر الإداري  حتمية لضمان استمرارية العمليات وتحقيق الأهداف المنشودة. إن هذا التطور في ا

التي تقدم  الشريفة،  النبوية  السيرة  الحديث يجد جذورًا راسخة وتطبيقات عملية مذهلة ضمن 

 .نماذج قيادية وإدارية تتجاوز القيود الزمانية والمكانية

بناءً على ما تقدم، تتمحور الإشكالية البحثية الراهنة حول التساؤل الجوهري التالي: كيف يتسنى  

إطار  في  وتوظيفها  مبادئه  استلهام  يُمكن   ،
ً

متكاملا تطبيقيًا  نموذجًا  تشكل  أن  النبوية  للهجرة 

إلى   البحث  هذا  يهدف  المعاصر؟ وعليه،  الاستراتيجي  والتخطيط  المخاطر  إدارة  تفكيك  تطبيقات 

للهجرة،  الشريفة  النبوية  الخطة  في  بوضوح  تجلت  التي  المخاطر  لإدارة  المتعددة  الأبعاد  وتحليل 

 وذلك من منظور علمي وإداري رصين، بغية تقديم هذه الواقعة التاريخية العظيمة كدراسة حالة

(Case Study) الدقيقة    نموذجية في فنون القيادة والتخطيط الاستراتيجي، مع استقاء تفاصيلها

 .من المصادر الأصيلة للسيرة النبوية المطهرة والحديث الشريف

 تعريف الهجرة وأهميتها في السيرة النبوية 

 ونذكر التعريف للهجرة والاهمية لها قبل الخوض في  تفاصيل ادارة المخاطر  

: تعريف الهجرة 
ا

 أولا

الهجرة في الاصطلاح الشرعي تعني: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، ومن موطن العجز عن 

 2إقامة الدين إلى موطن القدرة عليه  

 
 
 . 15،  2010البلوش ي،  -1
 . 217:  3ابن كثير، البداية والنهاية،  -2
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م بصحبة أبي بكر رض ي  622أما في سياق السيرة، فالمراد بها خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سنة  

 الله عنه. 

ا: أهمية الهجرة   ثانيا

لت:
ّ
 تكمن أهمية الهجرة في أنها مث

 . نقطة تحول تاريخي من مرحلة الدعوة المكية إلى الدولة المدنية. 1

 . تحقيقًا لوعد الله تعالى بتمكين المؤمنين: 2

{ )النساء: 
ً
ثِيرًا وَسَعَة

َ
مًا ك

َ
رْضِ مُرَاغ

َ ْ
ِ يَجِدْ فِي الأ

َّ
 (. 100}وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّ

 . انطلاقة لبناء مجتمع متكامل يقوم على العقيدة والأخوة والعدل.3

ة التقدير واستشراف المخاطر قبل وقوعها4
 
 3. نموذجًا عمليًا للتخطيط الاستراتيجي القائم على دق

ظهر هذه النقاط بوضوح أن الهجرة لم تكن رد  فعل عفويًا، بل كانت خطوة مخططة بعناية وفق  
ُ
وت

 رؤية شاملة كما سيتجلى لاحقا . 

 (Risk Identification & Assessment) المرحلة الأولى: تحديد المخاطر وتقييمها 2.

 يتعذرُ التعاملُ الفعالُ مع ما لم  
ُ
ِ عمليةٍ لإدارةِ المخاطرِ، حيث

 في أي 
ً
 محورية

ً
 ركيزة

ُ
عتبرُ هذهِ المرحلة

ُ
ت

ِ صلى الله عليه وسلم فهمٌ عميقٌ ووعيٌ استباقيٌّ بالمخاطرِ 
يتمَّ تحديدهُ أو تقديرهُ. وقد تجلى لدى النبي 

الش بالدعوةِ وشخصهِ   
ُ
حيط

ُ
ت التي كانت  تلكَ  الجسيمةِ  بتقييمٍ دقيقٍ لطبيعةِ  ريفِ، وقد اضطلعَ 

 .المخاطرِ وحجمِها المتوقعِ 

 أن إدارة المخاطر تتكوّن من خمس مراحل رئيسة:  ISO 31000بيّنت 

 ( Risk Identification. تحديد المخاطر )1

 ) 4ويقصد بها تحديد الأحداث المحتملة التي قد تؤثر على الأهداف، سلبًا أو إيجابًا 

 ( Risk Analysis) . تحليل المخاطر 2

ة تأثيره.   ويتضمن تقدير احتمالية وقوع الخطر وشد 

 (Risk Evaluation). تقييم المخاطر 3

 
 .145المباركفوري، الرحيق المختوم،   -3
4 - ISO, 2018, p  .12 . 
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 أو يحتاج إلى تدخل.
ً

 ويهدف إلى تحديد ما إذا كان مستوى الخطر مقبولا

 ( Risk Treatment. معالجة المخاطر )4

 وتشمل تجنب الخطر، أو تخفيفه، أو نقله، أو قبوله. 

 ( Monitoring and Review. المتابعة والمراجعة )5

 .5وهي مرحلة مستمرة لضمان فاعلية النموذج 

ص هوبكن
 
 ( مبادئ إدارة المخاطر في: Hopkin, 2021, p .33) وقد لخ

 . الشمولية، 1

 . التناسب، 2

 . التكامل، 3

 . المشاركة، 4

 . الديناميكية. 5

وهي مبادئ تنسجم بشكل مدهش مع نموذج الهجرة النبوية، كما سيظهر في المباحث اللاحقة من  

 الدراسة. 

 إدراك التهديد الاستراتيجي من قريش بعد بيعة العقبة الثانية .  2.1

ا  
ً
 للنبوةِ( حدث

َ
 عشرة

َ
 العقبةِ الثانيةِ )التي تزامنت مع ذي الحجةِ من السنةِ الثالثة

ُ
لقد شكلت بيعة

ِ صلى الله عليه وسلم. ففي غضونِ هذهِ 
 على الفورِ من قِبلِ النبي 

ُ
هُ الخطيرة

ُ
دركت تداعيات

ُ
جوهريًا، أ

 وامرأتينِ من أه
ً

 ثلاثةٍ وسبعينَ رجلا
ُ
ت مبايعة   البيعةِ، تمَّ

ُ
الي يثربَ للرسولِ صلى الله عليه وسلم، حيث

برمَ تعهدٌ بحمايتِهِ ونصرتِهِ 'مما يُمنعُ منهُ نساؤكم وأبناؤكم'، وقد شهدَ العباسُ أيضًا على هذا الأمرِ 
ُ
أ

 في الهجرةِ إلى 6واستوثقَ منهُ  
َ
، على غرارِ ما حدث ِ

لم يُعدَّ هذا التعهدُ مجردَ عرضٍ للجوءِ الإنساني 

 يستتبعُ 
َ
الحبشةِ، بل كانَ يمثلُ حلفًا عسكريًا وسياسيًا جليًا. وقد استوعبت قريشُ أن هذا التحالف

 
َ
 الآتية

َ
 :الآثارَ الاستراتيجية

 
5- (COSO, 2017, p .9 ) 
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للدعوة • آمنة  قاعدة  الدعوة   :تأسيس  كانت  حيث  مكة،  في  الوضع  من  النقيض  على 

محصورة تحت وطأة الاضطهاد، ستوفر يثرب بيئة خصبة لنمو الإسلام بحرية تحت حماية أهلها. 

 .هذا التطور كان من شأنه أن يهدد الوجود الديني والاجتماعي لقريش

إن الموقع الاستراتيجي ليثرب على طريق القوافل التجارية بين   :تهديد اقتصادي مباشر •

مكة والشام كان يعني أن الكيان الإسلامي الوليد سيتمكن من تهديد الشريان الاقتصادي الحيوي  

لقريش. كانت قوافل قريش تعتمد بشكل كبير على هذا المسار التجاري، ووجود قوة منظمة في يثرب 

يجعل هذه   أن  من شأنه  ومكانتها  كان  التجاري  نفوذ قريش  يهدد  مما  للمخاطر،  القوافل عرضة 

 .الاقتصادية في المنطقة

السياسية  • للهيمنة  الجزيرة   :تحدي  شبه  في  ومنافس  مستقل  سياس ي  كيان  قيام  إن 

العربية كان يمثل تحديًا مباشرًا لنفوذ قريش وسلطتها. كانت قريش تعتبر نفسها القوة المهيمنة في 

السلطة   على  صراع  وبداية  الهيمنة  هذه  نهاية  يعني  كان  يثرب  في  إسلامية  دولة  وقيام  المنطقة، 

التهديد لم يكن مجرد خطر على مصالح قريش، بل كان تهديدًا   والنفوذ في الجزيرة العربية. هذا 

 .وجوديًا لمكانتها وكيانها

بناءً على ما تقدم من اعتباراتٍ، فقد كان ردُّ فعلِ قريشٍ عنيفًا ومُتوقعًا. وعليهِ، فإنَّ استيعابَ هذا  

ِ المتصاعدِ قد مثلَ الدافعَ الجوهريَّ للشروعِ في التفكيرِ العميقِ بخطةِ الهجرةِ، 
التهديدِ الاستراتيجي 

يتمَّ  لم   .
َ
مكة من  الآمنِ  للخروجِ   

ً
استراتيجية   باعتبارها 

ُ
استشراف تمَّ  بل  الكارثةِ،  وقوعِ  انتظارُ   

المستقبلِ، وتمَّ الاضطلاعُ بتقييمٍ شاملٍ للمخاطرِ المحتملةِ، وذلك استنادًا إلى فهمٍ عميقٍ لطبيعةِ  

 .الصراعِ مع قريشٍ 

 "تقييم خطورة مؤامرة "دار الندوة  .  2.2

لقد بلغت المخاطرُ أوجَها حينما التقت قياداتُ قريشٍ في 'دارِ الندوةِ' للتباحثِ بشأنِ كيفيةِ التعاملِ  

ِ صلى الله عليه وسلم، وذلك إثرَ إحاطتِهم علمًا ببيعةِ العقبةِ وتفش يِ أمرِ هجرةِ أصحابهِ  
مع النبي 

ٍ وحاسمٍ. 7
 قرارٍ نهائي 

َ
وقد اضطلعَ هذا الاجتماعُ بدورِ 'مجلسِ حربٍ' بامتيازٍ، وكانَ الغرضُ منهُ اتخاذ

 من المخاطرةِ بالنسبةِ لقريشٍ 
ً
 متباينة

ً
، كلٌّ منها كانَ يمثلُ درجة

ٌ
هُ خياراتٌ متعددة

َ
رحت خلال

ُ
وقد ط

 :تامةٍ بهذهِ الخياراتِ وتداعياتِها المحتملةِ ذاتِها، وقد كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على درايةٍ 

هذا   :الحبس • أن  بيد  وتقييده،  عليه وسلم  النبي صلى الله  الحضور حبس  اقترح بعض 

الخيار رُفض لاعتقادهم بأنه قد يثير غضب بني هاشم، عشيرته، الذين كانوا لا يزالون  
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ً
حمد عقباها داخل مكة. فضلا

ُ
يتمتعون بنفوذ وقوة، وقد يؤدي ذلك إلى حرب أهلية لا ت

 .عن ذلك، فإن حبسه لن يوقف انتشار دعوته خارج مكة

اقتراح آخر كان نفيه وإخراجه من مكة، إلا أن هذا الخيار رُفض أيضًا لأنهم أدركوا   :النفي •

أنه قد يسمح له بنشر دعوته في مكان آخر وتكوين قوة تعود لمهاجمتهم وتحدي سلطتهم،  

 .تمامًا كما حدث مع المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة

وأخيرًا، جاء الاقتراح الذي قدمه أبو جهل، والذي كان يمثل الخيار الأخير والأكثر   :القتل •

خطورة، وهو اغتياله صلى الله عليه وسلم عبر مؤامرة يشارك فيها شاب من كل قبيلة من  

القبائل، بحيث لا   بين  المتعددة هو تفرقة دمه  المشاركة  الهدف من هذه  قبائل قريش. 

ذ بثأره من قبيلة واحدة، بل سيجدون أنفسهم في مواجهة جميع  يتمكن بنو هاشم من الأخ

. هذا الخيار كان يمثل أعلى مستوى  8قبائل قريش، مما يجعل عملية الثأر مستحيلة عمليًا 

من المخاطرة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يُعد الحل "الأقل مخاطرة"  

 .من وجهة نظر قريش لإنهاء التهديد بشكل جذري 

، كما هو مُثبتٌ في  ِ
ِ صلى الله عليه وسلم عن طريقِ الوحيِ الإلهي 

وقد تناهى الخبرُ إلى مسامعِ النبي 

 
ُ
رُونَ وَيَمْك

ُ
رجُِوكَ ۚ وَيَمْك

ْ
وْ يُخ

َ
وكَ أ

ُ
وْ يَقْتُل

َ
بِتُوكَ أ

ْ
فَرُوا لِيُث

َ
ذِينَ ك

َّ
رُ بِكَ ال

ُ
 يَمْك

ْ
ُ قولهِ تعالى: }وَإِذ

َّ
ُ ۖ وَاللَّ

َّ
رُ اللَّ

 
َ ْ
يْرُ الم

َ
[. هذا التقييم للمخاطر لم يكن مجرد توقع أو تحليل استراتيجي، بل كان 30اكِرِينَ{ ]الأنفال:  خ

كونه   من  الخطر  تحول  لقد  التنفيذ.  وشك  على  ومنظمة  مدبرة  اغتيال  بمحاولة  يقينيًا  علمًا 

" إلى "وشيك ومؤكد"، مما استدعى رد فعل فوري ومخطط له بدقة متناهية، ولم يترك 
ً

  "محتملا

 .للنبي صلى الله عليه وسلم أي خيار سوى تنفيذ خطة الهجرة فورًا 

 تصنيف المخاطر المحتملة  .  2.3

أكثر   بشكل  تقييمها  تم  التي  المخاطر  تصنيف  يمكن  المباشرة،  وغير  المباشرة  التهديدات  في ضوء 

 كما يلي، مع إدراك أن كل خطر يحمل أبعادًا متعددة تتطلب استجابات متباينة
ً

 :تفصيلا

 :المخاطر الأمنية المباشرة

كان هذا التهديد هو الأكبر والأكثر إلحاحًا. لم يكن مجرد   :(Assassination) خطر الاغتيال  •

محاولة قتل عشوائية، بل مؤامرة منظمة تهدف إلى القضاء على رأس الدعوة الإسلامية، مما  

كان سيؤدي إلى انهيار المعنويات وتشتت المسلمين. هذا الخطر كان يتطلب استراتيجية فورية  

 .إلى حماية مستقبل الرسالة للتجنب، تتجاوز مجرد الحماية الشخصية
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والمطاردة • التعقب  قريش  :(Pursuit and Tracking) خطر  كانت  هروبه،  اكتشاف  بعد 

ا مدربة من الفرسان وخبراء الأثر )القافة( الذين يتمتعون بمهارات فائقة في تتبع  
ً
سترسل فرق

الآثار على أصعب التضاريس الصحراوية. هؤلاء الخبراء كانوا يمتلكون قدرات عالية في قراءة 

بال أمرًا  التخفي  يجعل  مما  الاتجاهات،  وتحديد  الأقدام  إجراءات  آثار  ويتطلب  الصعوبة  غ 

 .مضادة مبتكرة

في حال القبض عليه، لم يكن القتل هو الخيار الوحيد المطروح، بل   :خطر الأسر والتعذيب  •

 قائمًا، بهدف إجباره على التخلي عن دعوته  
ً

كان الأسر والتعذيب النفس ي والجسدي احتمالا

أو استخدامه كورقة ضغط ضد أتباعه. هذا الخطر كان يهدد جوهر الرسالة الإسلامية نفسها  

 .قبل حياة الرسول 

افية  :(Environmental & Geographical Risks) المخاطر البيئية والجغر

والعطش • الجوع  بيئة صحراوية   :(Hunger and Thirst) خطر  في  الطويلة  الرحلة  إن 

قاسية، خاصة في ظل عدم وجود طرق معبدة أو محطات استراحة منظمة، تتطلب إدارة  

دقيقة للموارد المحدودة من الماء والطعام. أي نقص في هذه الموارد كان من شأنه أن يؤدي  

ا لوجستيًا محكمًا
ً
 .إلى هلاك القائمين بالهجرة، مما يستلزم تخطيط

في الصحراء • التيه  تم اختيارها عمدًا   :(Getting Lost) خطر  التي  المألوفة  الطرق غير 

للتضليل كانت تحمل خطر فقدان الاتجاه، خاصة في الليل أو في التضاريس الوعرة وغير  

 .المميزة، مما يزيد من مدة الرحلة ويعرضهم لمخاطر إضافية تتعلق بالإرهاق والكشف

التعرض للحيوانات المفترسة، والزواحف السامة )كالعقارب والأفاعي(   :مخاطر الطبيعة  •

الليل   وبرد  اللاهب  النهار  حر  بين  الحادة  الطقس  وتقلبات  الصحراء،  في  تنتشر  التي 

وتكيفًا   خاصًا  استعدادًا  وتتطلب  الرحلة  صعوبة  من  تزيد  كانت  عوامل  كلها  القارس، 

 .مستمرًا مع الظروف

 :(Operational & Information Risks) المخاطر التشغيلية والمعلوماتية

إن أي   :(Treachery or Information Leakage) خطر الخيانة أو تسرب المعلومات •

تسرب لتفاصيل الخطة، ولو عن غير قصد من أحد المشاركين، كان من شأنه أن يعني  

لإحباطها.   تمامًا  مستعدة  ستكون  قريش  كانت  حيث  برمتها،  للعملية  الحتمي  الفشل 

 .السرية المطلقة كانت مفتاح النجاح، وتتطلب نظامًا صارمًا لإدارة المعلومات
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احتمالية إصابة الرواحل )الإبل(، أو فشل أحد أعضاء الفريق   :خطر الفشل التشغيلي  •

في أداء مهمته بالدقة المطلوبة بسبب الإرهاق أو الخوف أو أي طارئ آخر غير متوقع. هذا  

ا بديلة سريعة
ً
 .كان من شأنه أن يعطل الخطة بأكملها ويتطلب خطط

الاتصال • سوء  وسائل   :خطر  غياب  ظل  في  الفريق  أعضاء  بين  التنسيق  صعوبة  إن 

أن   شأنه  من  كان  الميقاتية،  السرية  اللقاءات  على  الكلي  والاعتماد  الحديثة،  الاتصال 

يجعل أي خطأ في التوقيت أو الرسالة كارثيًا. هذا يتطلب وضوحًا تامًا في المهام وتفويضًا 

 .محكمًا

 :المخاطر الاجتماعية والسياسية )عند الوصول( 

يثرب • في  القبول  عدم  احتمالية نشوء   :خطر  هناك  كانت  العقبة،  بيعة  من  الرغم  على 

خلافات بين قبيلتي الأوس والخزرج حول استضافته وقيادته، أو عدم قبول بعض الأفراد  

في يثرب لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية تهدد  

 .استقرار المجتمع الجديد

الداخلي  • العداء  طابورًا   :خطر  يشكلون  قد  الذين  يثرب،  في  واليهود  المنافقين  وجود  إن 

الداخل، كان من شأنه أن يهدد استقرار المجتمع   الدولة الجديدة من  خامسًا ويعادون 

الجديد ويضعف جبهته الداخلية. هذا الخطر كان يتطلب إدارة حكيمة للمجتمع الجديد  

 .وبناء ولاء راسخ

 (Risk Treatment) المرحلة الثانية: التخطيط الاستباقي لمعالجة المخاطر .  3

بعد تحديد المخاطر بدقة متناهية، قام النبي صلى الله عليه وسلم بوضع خطة استباقية متكاملة  

تهدف إلى تجنب هذه المخاطر أو تقليل آثارها، معتمدًا على أقص ى درجات الأخذ بالأسباب المادية  

 .المتاحة، وهو ما يعكس عبقرية التخطيط النبوي في مواجهة التحديات الكبرى 

 (Deception & Surprise) استراتيجية التضليل والمباغتة  .  3.1

كان عامل التوقيت حاسمًا في تحقيق عنصر المباغتة   :اختيار التوقيت المناسب للخروج •

، وهو  9الاستراتيجية. فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخروج في "جنح الليل"  

الوقت الذي يكون فيه عامة الناس نيامًا وحركة الشوارع قليلة، مما يقلل بشكل كبير من  

فرص الملاحظة والكشف. والأهم من ذلك، أن المتربصين بالبيت كانوا في حالة استرخاء  

ذهبية   فرصة  وسلم  عليه  الله  صلى  للنبي  وفر  مما  نائمًا،  يزال  لا  أنه  منهم  ظنًا  نسبي، 

دو  استراتيجيةللانسحاب  يمثل  الدقيق  التوقيت  هذا  فوري.  اكتشاف  تخفيف  ) ن 
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المباشر.   (Mitigation - المخاطر  والاشتباك  المبكر  الكشف  احتمالية  تقليل  إلى  تهدف 

بالإضافة إلى ذلك، كان المكث في الغار لمدة ثلاثة أيام بمثابة تمويه ذكي وانتظار للفرصة  

فهمًا   يعكس  مما  قبل قريش،  من  الأولية  والمطاردة  البحث  تخف حدة  المناسبة، حيث 

 .اتهاعميقًا لديناميكيات المطاردة البشرية وتوقع

مألوف • غير  طريق  يثرب،   :سلوك  إلى  المعتاد  الساحلي  الشمالي  الطريق   من سلوك 
ً

بدلا

والذي كانت قريش تتوقع أن يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، اتجه هو وصاحبه جنوبًا  

البداية، قاصدين غار ثور للاختباء. اليمن في  هذا التضليل الاستراتيجي لم يكن    10نحو 

ا في الاتجاه المعاكس تمامًا للوجهة المتوقعة، مما  
ً
مجرد تغيير بسيط للمسار، بل كان تحرك

على   المطاردة  فرق  أجبرت  العبقرية  الخطوة  هذه  المطاردين.  لدى  كبيرًا  ا 
ً
ارتباك أحدث 

وهو الخاطئ،  الاتجاه  في  البحث  في  الحاسمة  الأولى  الساعات  في    إضاعة  يعرف  ما 

التضليل "مناورة  بـ  العسكري  التغيير   (Deception Maneuver) "التخطيط  هذا 

للمخاطر المرتبطة   (Avoidance - تجنب المخاطر) الجذري في المسار يمثل استراتيجية

 .بالمطاردة المباشرة على الطريق المعروف، ويُظهر قدرة على التفكير خارج الأطر التقليدية

 الاستعانة بالخبراء الموثوقين )تحويل المخاطر( .   3.2

تاحُ للقيادةِ 
ُ
 قصوى للاستعانةِ بالخبراتِ المتخصصةِ في الميادينِ التي قد لا ت

ً
 الهجرةِ أهمية

ُ
برزُ واقعة

ُ
ت

  ِ
ريقطٍ الليثي 

ُ
. فقد استُعينَ بعبدِ اِلله بنِ أ ِ

 ببراعتِهِ الفائقةِ  11أو لفريقِ العملِ الأساس ي 
َ
وهو رجلٌ عُرف

هُ  ا( آنذاكَ، إلا أنَّ
ً
في دروبِ الصحراءِ ومسالكِها الخفيةِ. وعلى الرغمِ من كونِهِ على دينِ قومهِ )مشرك

قد توافرتْ فيهِ خصلتا الأمانةِ والمهارةِ البالغةِ في الدليليةِ. وقد جرى استئجارُهُ ليضطلعَ بمهمةِ دليلِ  

 تمَّ   -  (Risk Transferتحويل المخاطر )يُعدُّ هذا القرارُ تجسيدًا لاستراتيجيةِ 12الرحلةِ  
ُ
بامتيازٍ، حيث

خبيرٍ  إلى  الكشفِ،  إلى  فض ي 
ُ
ت قد  مكشوفةٍ  مسالكٍ  سلوكِ  أو  الصحراءِ'  في  'التيهِ  خطرِ  تحويلُ 

إنَّ اختيارَ شخصٍ غيرِ مسلمٍ لهذهِ المهمةِ الدقيقةِ  الحرجِ.  بهِ في هذا الجانبِ  متخصصٍ وموثوقٍ 

القائمِ على   النبويةِ  القيادةِ  مبدأِ  الضوءَ على   
ُ
الدنيويةِ  يُسلط المهامِ  في  الجدارةِ والكفاءةِ والأمانةِ 

وانتقاءِ  البشريةِ  المواردِ  إدارةِ  في  قيمًا  درسًا  يُعتبرُ  ما  وهو   ، ِ
الديني  الانتماءِ  عن  بمعزلٍ  المحضةِ، 

 .الكفاءاتِ بناءً على المعاييرِ الموضوعيةِ 

 (Implementation & Role Assignment) المرحلة الثالثة: التنفيذ وتوزيع الأدوار .4
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 تمَّ توزيعُ المهامِ بعنايةٍ فائقةٍ على 
ُ
ا جماعيًا منسقًا ودقيقًا، حيث

ً
 الهجرةِ تنفيذ

ُ
لقد استلزمت خطة

فردٍ   ِ
كل  قدراتِ  إلى  استنادًا  أفرادهِ  انتقاءُ  جرى  وقد  بعنايةٍ،  ومُنتقًى  العددِ  محدودِ  أزمةٍ  فريقِ 

 ضمانِ السر 
َ
، وذلكَ بغية ِ

يةِ المطلقةِ وتخفيضِ مستوى المخاطرِ إلى ومؤهلاتِهِ وموقعِهِ الاستراتيجي 

إدارةِ  لمبادئِ  عميقٍ  لفهمٍ  انعكاسًا  للمهامِ  الدقيقِ  التوزيعِ  هذا  اعتبارُ  ويُمكنُ  ممكنٍ.   ٍ
حد  أقص ى 

 .المشاريعِ والفرقِ ذاتِ الأداءِ المتميزِ 

)التضحية والتضليل(  • أبي طالب  بن  في  :دور علي  النوم  تولى علي رض ي الله عنه مهمة 

فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، بهدف تضليل المتربصين من قريش وإيهامهم  

. كان هذا الدور فدائيًا بامتياز، يتطلب  13بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في بيته 

عمًا لقتلة محترفين  
ُ
شجاعة نفسية هائلة وإقدامًا لا مثيل له، حيث كان يضع نفسه ط

جاءوا بنية اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن مهمته مجرد تمويه بصري سطحي،  

ن مسافة الأمان  بل كانت عملية "شراء وقت" ثمين، إذ كانت كل دقيقة إضافية تزيد م

للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وتمنحهم فرصة أكبر للابتعاد عن متناول قريش.  

 .هذا الدور يبرز أسمى معاني التضحية بالنفس في سبيل تحقيق الهدف الأسمى للدعوة

سندت إلى عبد الله بن أبي   :دور عبد الله بن أبي بكر )الاستخبارات وجمع المعلومات(  •
ُ
أ

وجمع المعلومات الحيوية. كان شابًا يتمتع   (HUMINT) "بكر مهمة "الاستخبارات البشرية 

بذكاء وفطنة، وقدرة على الاندماج في مجالس قريش ومخالطتهم نهارًا دون إثارة الشبهات.  

المطاردين   المعلومات عن خطط قريش وحركة  الخطورة، فهو يجمع  بالغة  مهمته كانت 

ا بمخاطر الصحراء
ً
ودوريات قريش، لينقل    نهارًا، ثم يسير في الظلام إلى غار ثور، محفوف

الأخبار التي على أساسها يتم اتخاذ القرارات التالية بشأن مسار الرحلة وتوقيت التحرك.  

للعملية، ضامنًا تدفق المعلومات الدقيقة والمحدثة مما   كان بمثابة "الشريان المعلوماتي"

وكما  نقل البخاري ذلك حول دوره   .يعكس أهمية الاستخبارات في التخطيط الاستراتيجي
14 

تولت أسماء رض ي الله عنها   :دور أسماء بنت أبي بكر )الدعم اللوجستي تحت الخطر(  •

مهمة إيصال الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، وهي مهمة  

  
ً

"الدعم اللوجستي" الأساسية. بيد أنها كانت مهمة محفوفة بالمخاطر لامرأة تتحرك ليلا

النطاقين" لأن بـ "ذات  عرف 
ُ
ت أي لحظة.  في  للكشف  ها شقت  في تضاريس وعرة، معرضة 
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مما يدل على تضحيتها وذكائها العملي وسرعة  15نطاقها )حزامها( لتربط به الزاد والسقاء،  

. إن صمودها أمام أبي جهل عندما سألها عن    بديهتها في تدبير الموقف في لحظة حرجة  

 قاطعًا على قوة وصلابة أعضاء هذا الفريق وقدرتهم على تحمل  
ً

أبيها وضربها، يُعد دليلا

 .الضغوط القصوى في سبيل إنجاح المهمة

هيرة )الأمن ومكافحة التتبع(  •
ُ
كان لعامر، مولى أبي بكر، دورٌ استراتيجي   :دور عامر بن ف

ومكافحة التتبع. فبعد أن كان عبد   (OPSEC) مزدوج يمثل قمة الدقة في التخطيط الأمني

آثار أقدامه ويمنع أي   الغار، كان عامر يتبعه بأغنامه ليمحو  أبي بكر يعود من  الله بن 

دليل قد يقود خبراء الأثر إلى الغار. هذه العملية كانت حيوية لإخفاء مكان اختباء النبي  

إلى بالإضافة  اكتشافهم.  يوفر    صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وضمان عدم  كان  ذلك، 

التتبع" وتوفير "الأمن الغذائي"  اللبن الطازج من أغنامه، مما يجمع بين مهمة "مكافحة 

للفريق   هذا الدور يظهر مدى التفكير في أدق التفاصيل لضمان سلامة الخطة ونجاحها  

 .على كافة المستويات

الطوارئ  .5 وخطط  والتحكم  اقبة  المر الرابعة:   Monitoring & Contingency) المرحلة 

Planning) 

 الهجرةِ بمرونةٍ بالغةٍ وقدرةٍ استثنائيةٍ على التكيفِ مع المتغيراتِ غيرِ المتوقعةِ، 
ُ
لقد اتسمت خطة

 وغيرَ قابلةٍ للتعديلِ، 
ً
 ثابتة

ُ
وهو ما يُعتبرُ جوهرَ القيادةِ الناجعةِ في سياقاتِ الأزماتِ. لم تكنِ الخطة

ٍ يستجيبُ للتطوراتِ المي 
دانيةِ، مع توافرِ خططٍ بديلةٍ مُعدةٍ للتطبيقِ  بل كانتْ ذاتَ طابعٍ ديناميكي 

ِ عندَ الاقتضاءِ 
 .الفوري 

انتظار استراتيجية  • بديلة ونقطة  النبي   :غار ثور كخطة  اكتشفت قريش هروب  عندما 

صلى الله عليه وسلم، بدأت المطاردة المكثفة في جميع الاتجاهات. كانت الخطة البديلة  

"خطة  بـ  الإدارة  في  يُعرف  ما  وهو  أيام،  ثلاثة  لمدة  مكة  جنوب  ثور  غار  في  الاحتماء  هي 

لم يكن الاختباء عشوائيًا أو مجرد هروب يائس، بل كان   .(Contingency Plan) "الطوارئ 

البحث   لتهدئة حدة  كافية  كانت  أيام  الثلاثة  فمدة  بدقة.  محسوبة  استراتيجية"  "وقفة 

الأولي والمكثف من قريش، حيث يقل حماس المطاردين وتتبدد جهودهم الأولية، وبعدها  

مح باستئناف الرحلة في ظروف أكثر  تقل حماسة المطاردين وتتشتت فرق البحث، مما يس 
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هذه الفترة من الانتظار سمحت أيضًا بجمع معلومات إضافية حول مدى المطاردة  16أمانًا  

 .وتوجيهاتها، مما أتاح إعادة تقييم الوضع قبل استئناف الرحلة

اقة بن مالك(  • من أروع الأمثلة على إدارة المخاطر   :تحويل التهديد إلى فرصة )قصة سر

وتحويلها إلى فرص استراتيجية، قصة سراقة بن مالك، الفارس الذي طمع في جائزة قريش  

الكبرى )مائة ناقة( ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر. عندما غاصت  

الرمال ثلاث مرات،   في  أدرك سراقة أن الأمر ليس عاديًا وأن هناك قوة    17قدما فرسه 

خفية تحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا  

 :التهديد الوشيك بعبقرية قيادية فذة، عبر عدة خطوات متتالية ومحكمة

o معجزة غوص قوائم الفرس أوجدت حالة من   :إظهار القوة المعنوية والإعجاز

الرهبة والخوف لدى سراقة، وأثبتت له وجود حماية إلهية للنبي صلى الله عليه  

المكافأة   تحقيق  على  إصراره  وأضعف  المطاردة  على  عزيمته  مما كسر  وسلم، 

 .المادية

o طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم أمرهما   :تحييد التهديد المباشر

له   التعرض  وعدم  الأمان  مقابل  عنهما،  المطاردين  يرد  تحييدًا  18وأن  كان  هذا 

 .فوريًا لخطر وشيك كان يمكن أن يعرض حياة النبي وصاحبه للخطر

o  إلى حليف استراتيجي الخصم  النبي صلى الله عليه وسلم   :تحويل  يكتفِ  لم 

. هذا الوعد لم يكن مجرد إغراء  19بتحييده فحسب، بل وعده "بسواري كسرى" 

مادي بعيد المدى، بل كان نبوءة مستقبلية عظيمة ربطت مصير سراقة بنجاح  

الوعد حفز سراقة على حمايتهما   هذا  الوليدة.  الإسلامية  والدولة  الدين  هذا 

تحول   لقد  قريش.  من  المطاردين  بقية  يضلل  وجعله  بل  ملاحقتهما،  من   
ً

بدلا

تمل إلى "درع معلوماتي" و"حليف غير متوقع" يخدم  سراقة من "خطر أمني" مح 

 .أهداف الهجرة، مما يمثل قمة في إدارة المخاطر وتحويلها إلى فرص استراتيجية
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 السرية التامة كعامل نجاح حاسم .   .6

بكتمان   العملية  حيطت 
ُ
أ فقد  بأكملها.  الخطة  لنجاح  الفقري  العمود  هي  المطلقة  السرية  كانت 

الخطة   بتفاصيل  يعرف  ولم  قريش.  على  الكاملة  المفاجأة  عنصر  لضمان  للمعلومات،  شديد 

كانوا   الذين  وهم  بهم،  الموثوق  الأفراد  من  جدًا  ضيقة  دائرة  سوى  ومسارها  الدقيق  وموعدها 

المعلومات الحساسة. هذا   (Need-to-Know Basis) ""الحاجة إلى المعرفةيطبقون مبدأ   إدارة  في 

كشف إلا لمن يحتاج إليها لأداء مهمته المحددة، وليس لجميع من حول  
ُ
المبدأ يعني أن المعلومات لا ت

 .القائد، مما يقلل من نقاط الضعف المحتملة

احترازيًا  إجراءً  كان  بل  المؤمنين،  أو  الصحابة  بقية  في  الثقة  عدم  من  نابعًا  المبدأ  هذا  يكن  لم 

استراتيجيًا لتقليل نقاط الضعف المحتملة أو "مساحة الهجوم" التي قد يتسرب منها الخبر، ولو 

الذي أظهره عن طريق الخطأ أو غير قصد، في مجتمع مكة المترابط والمتداخل. إن الانضباط العالي  

هذا الفريق الصغير في الحفاظ على السرية تحت ضغط هائل، وفي ظل بيئة تتسم بكثرة العيون 

 حاسمًا في إحباط مؤامرة "دار الندوة" وفشل قريش في القبض على النبي  
ً

والجواسيس، كان عاملا

حص  معلوماتي  حماية"  "جدار  بمثابة  كانت  المطلقة  السرية  هذه  وسلم.  عليه  حول صلى الله  ين 

 .العملية برمتها، مما ضمن عنصر المباغتة الذي كان ضروريًا للنجاح

 التوكل على الله كأعلى درجات إدارة المخاطر.  7

ظهر واقعة الهجرة الدور المحوري  
ُ
على الرغم من الأخذ بأقص ى درجات الأسباب المادية والبشرية، ت

للتأييد الإلهي والرعاية الربانية. إن هذا الجمع بين الأخذ بالأسباب الدنيوية والتوكل المطلق على الله 

لنماذج المادية البحتة التي هو جوهر المنهج النبوي، وهو ما يميز النموذج الإسلامي في القيادة عن ا

 .قد تغفل البعد الروحي

الإلهية • والسكينة  الغار  بعد   :معجزة  على  وهم  الغار،  فم  إلى  المطاردون  وصل  عندما 

خطوات قليلة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال أبو بكر رض ي الله عنه، في  

لحظة خوف إنساني طبيعي على قائده ورسالة الإسلام: "لو أن أحدهم نظر تحت قدميه  

ليه وسلم من الخطر المادي  لأبصرنا". في هذه اللحظة الحرجة، لم يقلل النبي صلى الله ع

المحدق، بل رفع مستوى اليقين لدى صاحبه بكلمات أصبحت دستورًا للمتوكلين في كل  

ثالثهما؟" باثنين الله  أبا بكر، ما ظنك  "يا  أزمة  20زمان ومكان:  إدارة  الكلمات  . كانت هذه 

نفسية في أحلك الظروف، وتثبيتًا لقلب شريكه في الرحلة، وغرسًا للسكينة والطمأنينة في 

نفسه. إن تدبير الله بحفظهما، سواء بقصة نسج العنكبوت وبيض الحمام التي ذكرها  

 
 .3653البخاري، صحيح البخاري،  - 20



 إدارة المخاطر من خلال الهجرة النبوية        ٢:  ٣(،٢٠٢٥ديسمبر ،      – يوليو    (مجلة محيي الدين للدراسات الإسلامية        

51 

أو بصرف أبصارهم عنهما بقدرة إلهية مباشرة، يؤكد أن الحفظ الحقيقي  21أهل السير  

 .والتوفيق النهائي يأتي من الله عز وجل بعد بذل الأسباب الجهد البشري 

والتوكل • بالأسباب  الأخذ  بين  الإسلامي   :الجمع  "النموذج  في  ا 
ً
بليغ درسًا  الهجرة  تقدم 

للإدارة الاستراتيجية". هذا النموذج يرفض القطبين المتطرفين: الأول هو التواكل والقعود  

والاعتماد على الغيب دون عمل أو تخطيط، وهو ما يتنافى مع سنة الله في الكون التي تقوم  

وا الغرور  هو  والثاني  والمسببات.  الأسباب  المادي  على  التخطيط  على  الكلي  لاعتماد 

والقدرات البشرية مع نسيان قدرة الله وتأييده، وهو ما قد يؤدي إلى الكبر والضعف عند  

إتقان   الأبعاد:  ثنائي  متكامل  منهج  هو  النبوي  المنهج  فيه.  التحكم  يمكن  لا  ما  مواجهة 

ذ، مع بذل كل جهد ممكن وتوظيف كل الموارد المتاحة،  بشري مطلق في التخطيط والتنفي

يقابله يقين قلبي كامل بأن النجاح والتوفيق بيد الله وحده، وأن الأسباب مجرد وسائل  

ومرونة   تتزعزع،  لا  نفسية  صلابة  والمؤسسة  القائد  يمنح  المنهج  هذا  المرام.  لتحقيق 

التي لا يمكن تحقيقها بالاعتماد    استراتيجية فائقة، وقدرة على الصمود في وجه التحديات

الظروف،   أحلك  في  حتى  القلوب  في  الطمأنينة  يغرس  إنه  وحدها.  المادية  الأسباب  على 

النهاية من   التوفيق في  الظاهري نقطة انطلاق جديدة نحو النجاح، لأن  الفشل  ويجعل 

 .عند الله

 الخاتمة:  .   8

 الهجرة النبوية كنموذج خالد في القيادة 

سياقها   تتجاوز  إذ  الاستراتيجي،  والتخطيط  المخاطر  لإدارة   
ً

متكاملا نموذجًا  النبوية  الهجرة  عَدُّ 
ُ
ت

القيادة  أن  الواقعة  هذه  أظهرت  لقد  الفعالة.  والإدارة  القيادة  في  خالدة  دروسًا  لتُقدم  التاريخي 

محكم خطط  ووضع  المحتملة،  للمخاطر  والشامل  الدقيق  التقييم  بين  تجمع  ة الحكيمة 

واستراتيجيات ذكية لتجنبها أو التعامل معها بفعالية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بكفاءة عالية، 

والحفاظ على السرية التامة، والأهم من ذلك كله، تحقيق التوازن المثالي والفريد بين الأخذ بأقص ى  

 .الله عز وجل وتأييدهدرجات الأسباب المادية والبشرية وبين التوكل المطلق واليقين التام بقدرة 

 :النتائج الرئيسية 

أظهرت الهجرة وعيًا نبويًا دقيقًا بالمخاطر وتصنيفها وتحليل   :الوعي الاستباقي بالمخاطر •

أبعادها الاستراتيجية، بما في ذلك المخاطر الأمنية والبيئية والتشغيلية والاجتماعية. هذا  

 .الوعي الاستباقي يُعد أساسًا لأي تخطيط فعال يهدف إلى تقليل المفاجآت السلبية
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الأبعاد • متعدد  الشامل  شملت   :التخطيط  متكاملة  استراتيجية  الهجرة  في  تجلت 

وتأمين   مجالاتهم،  في  بالخبراء  والاستعانة  المتوقع،  غير  المسار  وتغيير  الذكي،  التضليل 

  
ً

المعلومات الحساسة، وإدارة اللوجستيات بكفاءة عالية. هذا التخطيط لم يترك مجالا

 .للصدفة، بل كان مبنيًا على دراسة معمقة للواقع

البشرية • للموارد  الفعالة  ومتعدد   :الإدارة  وموثوق  فريق صغير  على  الأدوار  توزيع  كان 

مما   وتفانٍ،  بدقة  أدى دوره  الفريق  في  فرد  كل  الخطة.  نجاح  في   حاسمًا 
ً

عاملا المهارات 

 .يعكس كفاءة القيادة النبوية في اختيار الأفراد المناسبين للمهام المناسبة

الطوارئ  • وخطط  غير   :المرونة  المتغيرات  مع  التكيف  على  فائقة  قدرة  الهجرة  أظهرت 

استراتيجية. وجود خطط   إلى فرص  التهديدات  المتوقعة، مثل مطاردة سراقة، وتحويل 

 .بديلة )مثل غار ثور( يبرز أهمية المرونة في إدارة الأزمات

قدمت الهجرة النموذج الأسمى للجمع بين الإعداد المادي   :التوازن بين الأسباب والتوكل •

الكامل واليقين التام بالله، كمنهجية متكاملة للنجاح. هذا التوازن يوفر القوة العملية  

 .والراحة النفسية للقائد وفريقه

 :التوصيات

 :بناءً على النتائج المستخلصة من هذه الدراسة التحليلية، يوص ي البحث بما يلي

ينبغي إدراج تحليل الهجرة النبوية ضمن مناهج   :تدريس الهجرة كنموذج إداري متكامل •

الدراسات الإدارية والاستراتيجية في الجامعات والمعاهد، ليس فقط كحدث تاريخي، بل  

كدراسة حالة تطبيقية لمبادئ إدارة المخاطر والقيادة في الأزمات والتخطيط الاستراتيجي.  

 .في مختلف القطاعات يمكن أن تكون هذه الدراسة مصدر إلهام للمديرين والقادة

يجب غرس مفهوم الجمع بين التخطيط   :تعزيز ثقافة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله •

واليقين   المطلق  التوكل  وبين  والبشرية،  المادية  الجهود  أقص ى  وبذل  والاحترافي،  الدقيق 

النجاح   تحقيق  يضمن  المنهج  هذا  والمؤسسات.  الأفراد  في  وتأييده،  الله  بقدرة  التام 

 .المستدام ويبني المرونة النفسية في مواجهة التحديات

النبوية • القيادية  الدروس  في   :استلهام  سواء  المستويات،  مختلف  في  القادة  تشجيع 

القطاع العام أو الخاص أو المنظمات المجتمعية، على استلهام مبادئ القيادة النبوية في  

الفريق،   مع  والقيم، والشفافية  الأخلاق  التركيز على  ذلك  يتضمن  الأزمات.  مع  تعاملهم 
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وتوزيع الأدوار بكفاءة، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، كجزء لا يتجزأ من الإدارة  

 .الفعالة

المعمق • العلمي  البحث  السيرة   :تشجيع  تحلل  التي  الدراسات  من  المزيد  تشجيع  ينبغي 

الاستراتيجية،   الإدارية،  المختلفة:  الجوانب  في  حديثة  علمية  منظورات  من  النبوية 

المزيد من   المعرفة ويستخلص  يثري  أن  الاجتماعية، والقيادية. هذا من شأنه  النفسية، 

 .الدروس العملية القابلة للتطبيق في السياقات المعاصرة

السيرة • تدريبية مستوحاة من  برامج  تدريبية وورش عمل   :تطوير  برامج  يمكن تصميم 

في  مهاراتهم  لتعزيز  النبوية،  الهجرة  من  المستفادة  الدروس  إلى  تستند  والمديرين  للقادة 

 .التخطيط الاستراتيجي، إدارة الأزمات، بناء الفريق، وتنمية المرونة التنظيمية

على  للتغلب  عمليًا  إطارًا  قدم 
ُ
وت خالدة،  تظل  المباركة  الرحلة  هذه  من  المستخلصة  الدروس  إن 

نموذجًا  كانت  النبوية  القيادة  أن  على  أي سياق، مؤكدة  في  الكبرى  الأهداف  وتحقيق  التحديات 

 .فريدًا يجمع بين الحكمة الإلهية والعبقرية البشرية
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